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تنفق الحكومة الموريتانية أموالاً طائلة سنوياً، ضمن خطتها لمواجهة حرائق المراعي والغابات، لكن تغييب أسلوب 
المناقصات، ومنح مشاريع شق مسارات عازلة لمنع تمدد النيران إلى شركة حكومية بـ»التراضي«، أسفر عن إهدار 

المال العام

إهدار المال العام عبر صفقات التراضي

حرائق المراعي 
الموريتانية

نواكشوط ـ 
محمد الأمين محمد المامي

ــــد أبـــو  ــــرى الـــنـــائـــب يــحــيــى ولـ لا يـ
بــكــر، عــضــو الــبــرلمــان المــوريــتــانــي 
عـــــــن حـــــــــزب الــــتــــجــــمــــع الــــوطــــنــــي 
أثــراً فعالًا في  للإصلاح والتنمية )تواصل(، 
ــداف مــشــروع إنــشــاء  الـــواقـــع يحقق أهــ أرض 
طــــرق واقـــيـــة مـــن الـــحـــرائـــق )مــــســــارات عــازلــة 
بين المناطق الرعوية( في الولايات التي بها 
ــابـــات، مــثــل الـــحـــوض الــشــرقــي، والــحــوض  غـ
الــغــربــي، وكــيــدمــاغــا، وكــــوركــــول، ولــبــراكــنــه، 
واتــــــرارزة، ولــعــصــابــة، عــلــى الــرغــم مــن رصــد 
 
ً
وزارة الــبــيــئــة والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة تــمــويــلا
»الـــعـــربـــي  ــقـــول لــــ ضــخــمــا لــتــنــفــيــذهــا، كـــمـــا يـ
الجديد«، مشيراً إلى أن ترسية عقد المشروع 
الزراعي  للاستصلاح  الوطنية  الشركة  على 
اتـــســـم  )حــــكــــومــــيــــة(    SNAAT والأشـــــــغـــــــال 
بــمــخــالــفــات كــبــيــرة، كــمــا أن عــمــلــهــا لـــم يكن 
مجديا، في ظل عدم صيانة الطرقات القديمة 
الالتزام  البالغ طولها 6600 كيلومتر، وعدم 
بــالمــعــايــيــر الــفــنــيــة فــي شــق الــطــرق الــجــديــدة 
بإجمالي 1400 كيلومتر. ما المخالفات الفنية 

التي ارتكبتها الشركة الحكومية؟
ــيـــة  ــنـ ــلـــى عـــــــدم الــــــتــــــزام الــــشــــركــــة الـــوطـ ــتـــجـ يـ
لــلــطــرق  الـــفـــنـــيـــة  ــات  ــفــ ــالمــــواصــ بــ  )SNAAT(
الــواقــيــة مــن الــحــرائــق فــي مــخــالــفــات بــين ما 
تـــم الــتــعــاقــد عــلــيــه ومــــا جــــرى تــنــفــيــذه على 
الــواقــع، مــن حيث طــول مقاطع الطرق  أرض 
وعرضها، وفق ما وثقه معد التحقيق، عبر 
الــصــادر عــن محكمة  السنوي  الــعــام  التقرير 
الـــحـــســـابـــات )هـــيـــئـــة عــلــيــا مــســتــقــلــة لــرقــابــة 
 2023 تموز  يوليو/  فــي  العمومية(  ــوال  الأمـ
والذي رصد مخالفات وقعت في أعوام 2019 
الفنية  المــواصــفــات  وتــنــص  و2021.  و2020 
على أن يــتــراوح عــرض مــســارات الوقاية من 
أن مساراً  أمــتــار، غير  بــين 7 و10.5  الحرائق 
مثل وجي بوصاي - مفتاح الخير بمقاطعة 
كــيــهــيــدي، لــم يــتــجــاوز عــرضــه 6 أمـــتـــار، كما 
7 كيلومترات فقط،  الفعلي  المسار  بلغ طــول 
المقدمة  المالية  الدفعة  وثيقة  تنص  في حين 
المــذكــور بــطــول 34  المــســار  للشركة على فتح 
المبلغ  الحسابات  محكمة  وقــدرت  كيلومتراً، 
المهدر على المسار بـ 405 آلاف أوقية جديدة 

بلغت 3900 أوقية جديدة )111 دولاراً(، وفق 
ما جاء في العقد الموقع مع الشركة الوطنية 

للاستصلاح الزراعي والأشغال«. 
ولــــم »تـــلـــتـــزم الـــشـــركـــة الــوطــنــيــة بــالــبــرنــامــج 
الحرائق،  الواقية من  الطرق  السنوي لإنجاز 
ضمن الخطة التعاقدية، كما توجد اختلافات 
كــبــيــرة دون مـــبـــرر بـــين الـــبـــرنـــامـــج الــســنــوي 
لتدخلات الصيانة وفتح الطرق، مع محاضر 
حيث  من  المنجزة،  للأشغال  الفعلي  التنفيذ 
ــوال  المــــســــارات، ومـــواقـــعـــهـــا، أو مـــن حــيــث أطــ
المسارات، وعلى سبيل المثال، إنجاز مسار في 
ولاياتي لبراكنة واترارزة كان مقرراً بإجمالي 
246 كيلومتراً خلال عام 2021، لكن ما نفذ منه 
فعليا هو 39 كيلومتراً«، حسب التقرير ذاته، 
الداخلية  الرقابة  إلــى أن »نظام  والــذي أشــار 
بــــــوزارة الــبــيــئــة والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، شهد 
اختلالات جوهرية، مثل غياب المتابعة الفنية 
لــلأشــغــال، وعــــدم المــصــادقــة عــلــى وضعيتها 
مـــن جــهــة مــتــخــصــصــة ومــســتــقــلــة، والــلــجــوء 
المفرط في أغلب عقود الأشغال إلى الاستلام 
المــالــيــة  ــرف مـــديـــر الإدارة  ــة مـــن طــ ــادقـ والمـــصـ
بشكل منفرد«. وهي مخالفة قانونية خطيرة 
البرلماني ولد  يقول  المساءلة، كما  تستوجب 
أبـــو بــكــر، مــضــيــفــا أن صــفــقــات مـــشـــروع شق 
الطرق الواقية من الحرائق نموذج على إهدار 
النظام   

ً
الحكومة، محملا قبل  من  العام  المــال 

مسؤولية تجاهل تقارير محكمة الحسابات 
التي رصدت فساداً وسوء تسيير في قطاعات 

عمومية.

مخالفة مرسوم
الصفقات العمومية

ــة الــوطــنــيــة  ــركـ يـــــرد مـــديـــر الأشــــغــــال فــــي الـــشـ
لـــلاســـتـــصـــلاح الـــــزراعـــــي والأشــــــغــــــال، مــــولاي 
ــا ورد  إبـــراهـــيـــم ولـــــد مــحــمــد الأمـــــــين، عـــلـــى مــ
بـــالـــتـــحـــقـــيـــق ومــــــا تـــضـــمـــنـــه تـــقـــريـــر مــحــكــمــة 
الحسابات، حول المخالفات في إنجاز الطرق 
و2021،   2020 عامي  في  الحرائق  من  الواقية 
ت طرقا 

ّ
»العربي الجديد«: »الشركة شق  لـ

ً
قائلا

جــديــدة بــطــول 1400 كــيــلــومــتــر، وتــعــمــل على 
كيلومتر«،   6600 بــطــول  قديمة  طــرق  صيانة 
معها  والتعاقد  الــشــركــة  تكليف  أن  ويضيف 
يجري على أساس الكفاءة في مجال الأشغال، 
والقدرة على شق الطرق بالوسائل الضرورية 
والمعدات اللازمة والطواقم البشرية المختصة، 
ــــرق وصـــيـــانـــة  ــطـ ــ ــــق الـ ــات شـ ــزامــ ــتــ ــالــ وقـــمـــنـــا بــ
المــحــددة، كما قامت  الــبــيــانــات  بعضها، وفــق 
المعايير  وفــق  الــطــرق  جميع  بتسليم  الشركة 

الفنية المنصوص عليها«. 
وحول أسباب تعاقد وزارة البيئة والتنمية 
الوطنية دون غيرها،  الشركة  المستدامة مع 
قـــال مــحــمــد عــبــد الــلــه ســلــمــه، مــديــر مــديــريــة 
حماية واستعادة الأنواع والأوساط )تعنى 
»نتعاقد  الــبــيــئــة:  فــي وزارة  الــنــشــاط(  بــهــذا 
ــة، لأنــــهــــا الــــوحــــيــــدة  ــيــ ــنــ ــوطــ مـــــع الــــشــــركــــة الــ
ــال، نــظــراً  ــغــ الـــتـــي يــمــكــنــهــا تــنــفــيــذ هــــذه الأشــ
لتمتعها بالإمكانيات والخبرة في إنشائها 
»الــعــربــي  وصــيــانــتــهــا بــعــد ذلــــك«، مضيفا لـــ
الــجــديــد«: »ســنــويــا يــجــري التعاقد مــع هذه 
الشركة تحت إشراف وزارة البيئة ومتابعة 
مرونة  »توجد  ويتابع:  المحلية«،  السلطات 
ــوزارة مــع الــشــركــة الــتــي تقوم  ــ فــي تــعــامــل الــ
بعملها وفق المطلوب، سواء في فتح الطرق 
القديمة«.  لكن  الــطــرق  الــجــديــدة، أو صيانة 

مــا سبق يخالف المـــادة 43 مــن مــرســوم عدد 
الصفقات  بمجلة  المتعلق   2022 لسنة   083
الصفقات  إبـــرام  حــصــرت  والــتــي  العمومية، 
بــالــتــفــاهــم المـــبـــاشـــر فـــي حـــــالات مــــحــــددة، لا 
الــبــيــئــة  ــفــــاق وزارة  اتــ عـــلـــى حـــصـــر  تــنــطــبــق 
والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة مــع الــشــركــة الــوطــنــيــة، 
ــم،  ــالــ ــيــــد مـــحـــمـــد ولـــــــد مـــحـــمـــد ســ ــأكــ وفـــــــق تــ
ــابــــق بــــالــــدراســــات  المـــســـتـــشـــار المـــكـــلـــف الــــســ
ــة والمـــالـــيـــة بــالــلــجــنــة الــوطــنــيــة  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
ــقـــات الـــعـــمـــومـــيـــة )حــكــومــيــة  ــفـ لـــرقـــابـــة الـــصـ
في  المحتملة  والتجاوزات  الخروقات  تراقب 
»العربي  لـ  

ً
العمومية(، قائلا الصفقات  إبــرام 

التراضي  النوع من صفقات  الجديد«: »هذا 
يــجــرى مـــع المــؤســســات الــعــمــومــيــة فـــي حــال 
ــــي يــمــنــعــهــا مــن  ــــاسـ كـــــان نــــص عــمــلــهــا الأسـ
المشاركة في المناقصات، لكن هذا الاستثناء 
)المــؤســســات  الاعــتــبــاريــة  للشخصيات  ليس 
العمومية(، بل خاص بالهندسة العسكرية«، 
لاحتكار  قانوني  مبرر  يوجد  »لا  ويضيف: 
المؤسسات العمومية الصفقات الكبرى دون 
إجراء المناقصات، والتي تعد أساس الآليات 

المنظمة لشفافية الصفقات العمومية«.

ارتفاع عدد صفقات التراضي
في المشاريع الكبرى

ــــدت مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة الـــشـــامـــلـــة )غــيــر  رصــ
خلال  الفساد(  محاربة  إلــى  تهدف  حكومية 
أعوام 2020 و2021 و2022، ارتفاعا ملحوظا 
ــلـــغـــت قــيــمــتــهــا  بـ الـــــتـــــراضـــــي، إذ  لـــصـــفـــقـــات 
 862( قديمة  أوقــيــة  مــلــيــارات   308 الإجمالية 
مليون و745 ألف دولار(، وتتسم »الصفقات 
الــكــبــيــرة، مــنــاقــصــات كـــانـــت أو بــالــتــراضــي، 
الكبير  الــتــأخــر  هما  أســاســيــتــين،  بظاهرتين 
في آجال التنفيذ، وما لذلك من أضرار تعطل 
مشاريع وبرامج الدولة، وسوء التنفيذ الذي 
ــدم مــطــابــقــتــه  ــ يــتــجــلــى فـــي رداءة المــنــجــز وعـ
للمواصفات«، وفق ما جاء على موقع المنظمة 
ويعلق محمد   ،2024 فبراير/ شباط   26 في 
التراضي  المنظمة على صفقات  غــده، رئيس 

: »هذه الصفقات وكر للفساد«.
ً
قائلا

ويبدو الفشل الحكومي في مواجهة الظاهرة 
في عدم فعالية الحملة السنوية التي تطلقها 
الخريف،  مــوســم  مــع  بالتزامن  البيئة  وزارة 
ــــن الــفــعــل  ــة عـ ــمـ ــاجـ ــنـ ــــن الــــحــــرائــــق الـ لـــلـــحـــد مـ
ببكر، مدير حماية  البشري، ويشرح عثمان 
المستدامة  والتنمية  البيئة  بـــوزارة  الطبيعة 
إنها   

ً
قــائــلا فعالياتها  تتضمنه  مــا  ســابــقــا، 

تــقــوم على مــســاريــن؛ الأول وقــائــي عبر شق 
والثاني  الــحــرائــق،  انتشار  مــن  للحد  الــطــرق 
خاص بتوعية السكان في المناطق الرعوية، 
من خلال التنسيق مع الفاعلين من سلطات 
محلية وبلديات في تلك المناطق، ويتابع أن 
المــخــصــص الــســنــوي للخطة الــســنــويــة يصل 
إلى 70 مليون أوقية جديدة )2 مليون دولار(. 
لكن البرلماني ولد أبو بكر، يؤكد على غياب 
حل ناجع لعدم وجود رؤية جادة من وزارة 
الــبــيــئــة فــي الــســعــي لــوقــف الــظــاهــرة، مشيراً 
إلى ضــرورة التزام وزارة البيئة بآلية إجراء 
المــنــاقــصــات فـــي مــشــاريــع طـــرق الــوقــايــة من 
الـــحـــرائـــق، حــتــى لا تــكــون حــكــراً عــلــى شــركــة 
واحــدة، وإلــزام الشركة الوطنية بالمواصفات 
 عن توفير 

ً
الفنية عند قيامها بالعمل، فضلا

الــغــابــات، حتى لا تبقى  حــراســة فــي مناطق 
عرضة للإهمال البشري.

)11.400 دولار(، إذ إن تكلفة شق الكيلومتر 
الــواحــد فــي عـــام 2019 بلغت 15 ألـــف أوقــيــة 
أمــيــركــيــا(،  دولاراً   428( جــديــدة  مــوريــتــانــيــة 
ولفت تقرير محكمة الحسابات إلى أن المسار 
الأول  كــانــون  ديسمبر/  فــي  الشركة  أنجزته 
2019، وحــصــلــت عــلــى المــقــابــل المــالــي فــي 22 

إبريل/ نيسان 2020.

خسائر بملايين الدولارات
بلغت قيمة إنجاز الطرق الواقية من الحرائق 
 4( جـــديـــدة  أوقـــيـــة  ألــــف  مــلــيــونــا و770   151
أمــيــركــي(، بحسب  ألـــف دولار  مــلايــين و336 
العام  في  الصادر  الحسابات  محكمة  تقرير 
الماضي، وعلى الرغم من الإنفاق الكبير على 
التدابير المتخذة لحماية  المــســارات، فإن  تلك 
المراعي، لم تكن جدية، كما يقول ولد أبو بكر، 
عــضــو لجنة الــداخــلــيــة والــعــدل والـــدفـــاع في 
الطرق  تلك  تابع مشروعات  والــذي  البرلمان، 

من خلال عمله الرقابي والتشريعي.
وتتلف الحرائق الريفية في الولايات الرعوية 
300 ألف هكتار سنويا، حسبما تقول وزيرة 
مريم  الــســابــقــة،  المــســتــدامــة  والتنمية  البيئة 
السنوية  الخسائر  البكاي، والتي تقدر  بنت 
الــنــاتــجــة عـــن تــلــك الـــحـــرائـــق بــــ 750 مــلــيــون 
ألــف دولار(،  )21 مليون و428  أوقية جديدة 
أن  الجديد«  »العربي  لـ إفادتها  في  موضحة 
الــوزارة أبرمت عقداً مع الشركة الوطنية في 
عام 2020، من أجل فصل المساحات العشبية 
الــكــثــيــفــة عـــن بــعــضــهــا الــبــعــض، ودرء تــمــدد 
طول  بإجمالي  اندلاعها،  حالة  في  الحرائق 

12.450 كيلومتراً.
لكن »اتفاقا وُقع بين الشركة الوطنية ووزارة 
عــام 2021 تضمن تخفيض طول  فــي  البيئة 
شبكة الطرق الواقية من الحرائق إلى 8 آلاف 
كــيــلــومــتــراً  إلـــغـــاء 4450  إذ جــــرى  كــيــلــومــتــر، 
مــن الــطــرق غير المــوجــودة على الــواقــع، بعد 
إجــــراء مــســح شــامــل«، حــســب تــقــريــر محكمة 
الحسابات، والذي لفت إلى »دفع مبالغ غير 
مستحقة للشركة، بسبب عدم إنجاز الأشغال 
صيانة  تكلفة  دفـــع  ذلـــك  ويــشــمــل  المستحقة، 
4450 كــيــلــومــتــراً مـــن الـــطـــرق غــيــر المـــوجـــودة 
مليونا   17 تــبــلــغ  بــتــكــلــفــة   ،2020 عـــام  خـــلال 
ألــف دولار(،  ألــف أوقــيــة جــديــدة )495  و335 
باعتبار أن تكلفة الصيانة للكيلومتر الواحد 

مؤسسات عمومية 
تحتكر الصفقات 

الكبرى بالمخالفة 
للقانون

21 مليون دولار 
خسائر حرائق 

الغابات والمناطق 
الرعوية سنوياً

)Getty( فشل حكومي في حماية المراعي من الحرائق
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